
 
 

 

274 

 
 

 

 

 

 

ة في تقديم )العزيز( على )الحكيم( في النظم الكريم  الأسرار البلاغيَّ

 

 *أ.م.د. خالد بن محمد العثيم

      khalid.m123@hotmail.com 

 ملخص:

يكشف هذا البحث عن الأسرار البلاغية والنحوية لاقتران اسم الله )العزيز( 

باسمه)الحكيم(في النظم القرآني، ويوضح الأسباب الدلالية والعلاقات التي تحكم تقديم اسم 

 مع اسم آخر من أسماء الله 
ً
الله)العزيز( في ختام كل الآيات التي ورد فيها هذا الاسم فاصلة

 لذلك فقد انتظم البحث في مقدمة ومبحثين، على ما  الحسنى، عدا اسم
ً
الله)القويّ(، وتحقيقا

جاء اسم الله )الحكيم( عند اقترانه يظهر في خطة البحث، وتوصل لعدد من النتائج أبرزها: 

 للآية، ويحقق هذا التقديم فائدة عامة، هي تمكين المعنى المسوق إليه، 
ً
 له، وخاتما

ً
بـ)العزيز(، تاليا

خاصة، هي كون )الحكيم( فاصلة تماثل الفواصل قبلها، حيث يمثل حرف )الميم( نسبة  وفائدة

( مرة؛ ما يضفي على الآيات جمال الإيقاع الصوتي 775كبيرة في الفواصل القرآنية، فقد تكرر )

 والمعنى الدلالي.

لآيات؛ ؛ فواصل االنظم القرآني ؛الأسرار البلاغية ؛التقديم والتأخير الكلمات المفتاحية:

 السياق.
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The Rhetorical Secrets of Preposing “Al-Aziz” before “Al-Hakim” in the Language 

of Quran 

Dr. Khaled bin Muhammed Al-Othaim* 

khalid.m123@hotmail.com 

Abstract: 

This paper analyses the rhetorical and grammatical secrets of linking the name of Allah (Al-

Aziz) with His name as it is shown in the Holy Quran. It points out the semantical reasons and the 

relationships which govern the proposing of the name of Allah (Al-Aziz) in concluding all the verses in 

which this name occurs intersecting another name of Allah except Allah’s name (the Powerful). this 

paper is organized into an introduction and two chapters. It reached a number of results such as the 
name Al-Hakim is linked with (Al-Aziz) following it or concluding the verse. This proposing realizes a 

general benefit which is enabling the meaning driven at, and a special benefit which is the (Al-Hakim) 

being a comma that is similar to the commas before it. The letter (meem) represents a big percentage 

of Quran separators. It recurs 375 times which adds beauty of the sound rhyme and semantic 

meaning to the verses. 

Keywords: preposing and postposing, rhetorical secrets, Quran Nadhm, verses separators, 

context. 

 :المقدمة

كما أن الذي يشكل أحد علوم البلاغة،  ،علم المعانيعدُّ التقديم والتأخير من أهم مباحث ي  

التقديم والتأخير من أهم الظواهر اللغوية التي أكسبت اللغة مرونتها وطواعيتها، فهو يسمح 

 الرتب المحفوظة، فيختار من التراكيب ما يمنح موقفه الفكري 
ً
للمتكلم أن يتحرك بحرية متخطيا
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Arabia 
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البلاغيون أهمية هذه الظاهرة أولوها عنايتهم، ومحصوا والوجداني خصوصيته وتفرده، ولما أدرك 

كلام النحويين فيها، واستفادوا منه، وسعوا في تطويره، ومن أبرز العلماء الذين أولوها اهتمامهم 

، ولا غرو فهو -رحمه الله- وكشفوا عن كثير من أسرارها البلاغية الإمام عبدالقاهر الجرجاني

 .(2)ف النظم بأنه: "توخي معاني النحو فيما بين الكلم"نظرية النظم، وقد عرّ  (1)صاحب

ويرتب عبد القاهر على هذا أن المزايا في النظم إنما تكون بحسب توخي المعاني والأغراض، 

 وباب التقديم والتأخير يقوم على هذا الأساس.

 عليه
ً
في  (زالعزي) الله يعرض البحث لأسرار اقتران العزيز بالحكيم وتقدم اسمفس ،وتأسيسا

 
ً
مع اسم آخر من أسماء الله الحسنى ما عدا اسم الله  ختم كل الآيات التي ورد فيها فاصلة

 )القوي(. 

 : تساؤلات البحث

 :يسعى البحث للإجابة عن التساؤلات الآتية

 لتقديم والتأخير في النظم القرآني؟اـ ما أهمية 1

 والتأخير؟ـ ما موقف كل من النحاة والبلاغيين من التقديم 2

 ـ ما دلالات التقديم والتأخير في فواصل الآيات؟3

 ـ ما الأسرار البلاغية الناتجة عن اقتران اسم الله العزيز باسمه الحكيم في القرآن الكريم؟4

 باسمه الحكيم في النظم 5
ً
ـ ما السياقات المختلفة التي ورد فيها اسم الله العزيز مقترنا

 القرآني؟

 : أهداف البحث

 تية:بيان النقاط الآإلى يهدف البحث 

 ـ بيان موقف النحاة والبلاغيين من التقديم والتأخير.1

 ـ الكشف عن الدلالات الناتجة عن التقديم والتأخير في فواصل الآيات القرآنية.2
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العزيز  -سبحانه وتعالى–ـ تحديد الأسرار البلاغية الناتجة عن الاقتران بين اسمي الله 3

 والحكيم.

 الكشف عن السياقات القرآنية التي وجهت الاقتران بين الاسمين. ـ4

الحكيم في القرآن، وكذلك مواضع انفراد اسمه ـ حصر مواضع اقتران اسم الله العزيز ب5

 العزيز.

 أسباب اختيار الموضوع:

كي أنال شرف خدمة القرآن  ؛ـ ارتباط الموضوع بالبلاغة القرآنية دفعني للبحث فيه1

 الكريم.

 أن الموضوع لم يتطرق إليه الباحثون بالدراسة قبل ذلك. ـ2

 ـ إظهار سمات البلاغة العالية في النظم القرآني من خلال التقديم والتأخير.3

 :منهج البحث

المنهج الوصفي التحليلي في معالجة الموضوع، فجمعت الآراء اللغوية والنحوية من  اتبعت  

لى مسائل فرعية، ثم أوضحت الدلالات الناتجة عن كتب البلاغة والتفسير، وصنفت كل ذلك إ

 بكتب التفسير القرآني، وكتب اللغة ؛كل ذلك
ً
والبلاغة، وكان منهجي في كل مسألة من  ،مستعينا

 :تيةمسائل البحث يسير وفق الخطوات الآ

 ـ جمع واستقراء الآراء اللغوية والنحوية والبلاغية من المصادر المتخصصة المعتمدة.1

والوقوف على حقيقتها، ومقارنة بعضها ببعض، ونقد ما يحتاج منها  ،ل هذه الآراءـ تحلي2

 إلى نقد، وبيان موقف اللغويين والبلاغيين منها.

 الدراسات السابقة:

 
 
ة في تقديم )العزيز( على )الحكيم(  -يعلمعلى حد -عن دراسة لم ت بموضوع الأسرار البلاغيَّ

ات لامست موضوع التقديم والتأخير لدى النحاة، ولدى في النظم الكريم، غير أن هناك دراس



 
 

 

278 

 
 

 

لا ترتبط بموضوع هذا البحث، وهذا من الدوافع التي جعلتني أكتب في هذا  ولكنها البلاغيين،

 الموضوع.

  خطة البحث:

، ويمكن عرضها على ، انتظم البحث في مقدمة، ومبحثين، وخاتمةالبحث تحقيقًا لأهداف

 النحو الآتي:

البحث وتساؤلاته، وأهدافه، وأسباب الاختيار، ومنهج  مقدمة تشتمل على:المقدمة: 

 البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث.

ل: التقديم والتأخير، تعريفه، وأهميته عند النحويين والبلاغيين  .المبحث الأوَّ

 .المبحث الثاني: دلالة التقديم والتأخير في اسم الله )العزيز( في فواصل الآيات

 .لخاتمة: وتتضمن النتائج والتوصياتا

ل   :المبحث الأوَّ

 :التقديم والتأخير، تعريفه، وأهميته عند النحويين والبلاغيين

وتعدد المواقع  ،تنبّه القدماء إلى الحرية التي تتيحها ظاهرة الإعراب في اللغة العربية للكلمة

الزجاجي بأن السبب في لجوئهم إلى صرّح قد ، ف(3)التي يمكن أن يحتلها كلّ جزء من أجزاء الجملة

الإعراب هو "أن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني وتكون فاعلة ومفعولة ومضافة إليها، ولم يكن 

في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني، جعلت حركات الإعراب فيها تنبئ عن هذه المعاني، 

( فدلوا برفع زيد على أن ال
ً
عمرو على أن الفعل واقع  نصببفعل له، و فقالوا: )ضرب زيدٌ عمرا

وكذلك سائر المعاني جعلوا هذه الحركات دلائل عليها؛ ليتسعوا في كلامهم ويقدموا الفاعل إذا  ،به

 .(4)أرادوا ذلك، أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه وتكون الحركات دالة على المعاني"

إذ تتحرك  ،ذا المسلك هو الإعرابويتضح لنا من كلام الزجاجي أن الذي حفظ للعربية ه

الكلمة داخل السياق اللغوي مع احتفاظها برتبتها، فالمفعول به يتقدم على الفاعل في الجملة 
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 أن ذلك لا يمثل 
َّ
 به، والجملة العربية رغم أهمية الرتب المحفوظة فيها إلا

ً
الفعلية ويظل مفعولا

 أ
ً
 من ناثر  محتمية يلتزم بها المنش ئ، سواء كان شاعرا

ً
، بل العدول عن هذه الرتب يمثل نوعا

ً
ا

الخروج عن اللغة النفعية إلى اللغة الإبداعية، واللغة النفعية إذا دخلت في عالم الأدب اكتسبت 

خاصية جديدة تفرضها عليها طبيعة الأدب، إذ لم يعد المراد إيصال المعنى، وإنما الإيصال 

، بحيث تصبح اللغة وسيلة من وس
ً
 ائل الجمال. والإمتاع معا

منها الحذف والزيادة،  ،العربية كثيرة في وصور العدول عن النظام المألوف في بناء الجملة

والتقديم والتأخير، ووضع المضمر موضع المظهر، ووضع المظهر موضع المضمر، والقلب والالتفات 

 .(5)وغيرها

ث عن قيمة هذا وكل نوع من هذه الأنواع حظي ببحث مستقل في كتب اللغة، وقبل الحدي

يحسن بنا  ،الأسلوب، وكشف بعض وظائفه وأسراره البلاغية من خلال اسمه )العزيز( سبحانه

 أن نقف على ماهيته، ونوضح موقف النحاة والبلاغيين منه وفلسفتهم له.

 
 
 د  قال الراغب: الق

 
امَ﴾ ﴿م الرجل، قال تعالى: د  م: ق

َ
د

ْ
ق
َ
 بِهِ الأ

َ
ت بِِّ

َ
 (6)وَيُث

 
  مت  دَّ ، وق

 
 أ

ً
 فلانا

 
ه م  د  ق

 
 
 إذا ت
 
ارَ﴾ ﴿ه، قال تعالى: مت  دَّ ق

َّ
وْرَدَهُمُ الن

َ
أ
َ
قِيَامَةِ ف

ْ
وْمَهُ يَوْمَ ال

َ
دُمُ ق

ْ
لا ﴿، وقال تعالى: (7)يَق

 ﴾
َ
دِمُون

ْ
ق

َ
 وَلا يَسْت

ً
 سَاعَة

َ
خِرُون

ْ
أ
َ
 (8)يَسْت

 
 ؛ أي: لا يزيدون ت
 
 ولا تأخُّ دُّ ق

ً
 ما

ً
 .(9)را

 آوقال الفيروز 
 
 .(10)محركة: السابقة في الأمر م  د  بادي: الق

  :ومنه قولهم ،مبمعنى تقدَّ  :موقال ابن منظور: "قدَّ 
 
 قدّ  الم

 
 دَّ مة، قال لبيد في ق

 
 :مقدَّ م بمعنى ت

موا ـــــــــــــــــــــــــدّ 
 
موا إذ قيـــــــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــــــــيٌ  ق ـــــــــــــــــــــــــدَّ

 
 ق

 

ــــــــــــل   جــــــــــــد  بــــــــــــأطر اف  الأس 
 
ظــــــــــــوا الم

 
 (11)واحف

 

  .(12)"أراد: يا قيٌ  

رَ﴾ ﴿، قال تعالى: (13)والتأخير مقابل التقديم
َّ
خ

َ
مَ وَأ دَّ

َ
مَ مِن ﴿، وقال تعالى: (14)بِمَا ق دَّ

َ
ق

َ
مَا ت

رَ﴾ 
َّ
خ

َ
أ
َ
 وَمَا ت

َ
نبِك

َ
 .(15)ذ
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والتقديم والتأخير اصطلاح أطلق على أحد أساليب العرب في كلامهم، ومظهره زوال اللفظ 

من حيث هو أسلوب في لغة العرب،  التقديم والتأخير  عن مكانه، فيتقدم أو يتأخر، وهذا تعريف

ه حينئذ يكون أوسع من التعريف السابق
ّ
ا إذا أردنا تعريفه من حيث هو أسلوب قرآني، فإن  ،أمَّ

، (16)في مكانه، كما أطلق على المزال فقد أطلق التقديم والتأخير في القرآن الكريم على القارّ 

 يم.فاتسعت بذلك دائرة التقديم والتأخير في القرآن الكر 

شير إلى وقد اهتم النحويون والبلاغيون بظاهرة التقديم ، فنحن نرى سيبويه النحوي ي 

 .(17)الأسرار البلاغية خلال عرضه لموضوعات الكتاب

نّ الألفاظ إويقرر عبدالقاهر أنّ البلاغة حاجتها إلى علم النحو ماسة وضرورية، حيث "

ن الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو إو  ،حهامغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفت

ه المعيار الذي لا يتبيّن نقصان كلام ورجحانه حتى يعرض عليه، والمقياس الذي إالمستخرج لها، و 
ّ
ن

ع إليه" رج   .(18)لا يعرف صحيح من سقيم حتى ي 

، وخطؤه إن كان خطأ إلى -أيضا- ويقول 
ً
 يرجع صوابه إن كان صوابا

ً
: "فلست  بواجد شيئا

 
َّ
وهو معنى من معاني النحو قد أصيب به موضعه، ووضع  ،)النظم(، ويدخل تحت هذا الاسم إلا

في حقه، أو عومل بخلاف هذه المعاملة فأزيل عن موضعه، واستعمل في غير ما ينبغي له، فلا ترى 

 وأنت تجد مرجع تلك 
َّ
 قد وصف بصحة نظم أو فساده، أو وصف بمزية وفضل فيه، إلا

ً
كلاما

ووجدته يدخل في  ،وذلك الفساد وتلك المزية، وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه الصحة،

 .(19)أصل من أصوله، ويتصل بباب من أبوابه"

"هذا التقارب نتيجة حتمية لنشوء علم المعاني في أحضان النحو، إذ قام صرح البلاغة إن 

غة من خلال منهج شمولي، على أساس من جهود أوائل النحاة واللغويين الذين تناولوا الل

 .(20)فتعاملوا معها على أنها بناء دلالي تركيبي متكامل"
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  أهمية وبرغم هذا التقارب، وتصريح عبدالقاهر وتأكيده على
ً
علم النحو، وكونه أساسا

 تمليها طبيعة الدراسة في كل فن للظواهر 
ً
 يقوم عليه البناء البلاغي، فإننا نلحظ فروقا

ً
متينا

 تلفة.اللغوية المخ

ل تحليلي يبدأ بالجملة للوصول إلى  ،فعلما النحو والمعاني كلاهما يتناول الجملة  أنَّ الأوَّ
َّ
إلا

هذا و المعنى، والآخر تركيبي يبدأ بالجملة ويتخطاها إلى علاقاتها بالجمل الأخرى في السياق العام، 

لاغي، عندما أخذ العلماء الترابط الوثيق بين العلمين قديم يرجع بأصوله إلى بدايات الدرس الب

 أخر 
ً
 أنهم اختاروا أصولا

َّ
عن النحويين أهم أصولهم فقبلوا قبول التسليم )أصل الوضع( إلا

 .(21)وأضافوا إليها ما يناسب غاياتهم ،معنوية الطابع، وهي ألصق بمادة دراساتهم

لأستاذ حسين العلاقة بين علمي النحو والمعاني فيما نقله عنه ا (22)ويوضح ابن كمال باشا

 أن النحوي 
َّ
أحمد الدراويش بقوله: "يشارك النحوي صاحب المعاني في البحث عن المركبات، إلا

، ودلالة تلك الهيئات على معانيها الوضعية 
ً
يبحث عنها من جهة هيآتها التركيبية صحة وفسادا

صاحة في على وجه السداد، وصاحب المعاني يبحث عنها من جهة حسن النظم المعبر عنه بالف

التركيب وقبحه"، وهذا يعني أنَّ ما يبحث عنه في علم النحو من جهة الفساد يبحث عنه في علم 

المعاني من جهة الحسن والقبح، والذي يظهر أنّ نظرة البلاغيين لهذا الموضوع كانت نظرة تتسم 

ك التقديم النص؛ لمعرفة أثر ذلببالبحث عن أغراض كل أسلوب، فدراستهم تبدأ بالجملة وتنتهي 

أو ذاك التأخير على جمال النص، وإبراز المقصود إلى المتلقي، في حين كان النحويون ينظرون إلى 

، وعلى هذا "فالنحو يجعل نقطة 
ً
 وتركيبا

ً
هذا الموضوع من حيث صحة الجملة العربية إفرادا

ا علم ا  البداية هي المباني، وينطلق منها للوصول إلى غايته من المعاني... أمَّ
ً
لمعاني فربما اتجه اتجاها

 له عن المبني، ولأمر ما قال البلاغيون: لكل 
ً
 لاتجاه النحو، فبدأ من منطلق المعنى باحثا

ً
معاكسا

مقام مقال، فالمعنى هو الذي يقتض ي الذكر أو الحذف، والإظهار أو الإضمار، والتقديم أو التأخير، 

 .(23)والفصل أو الوصل"
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وإن اختلفا في -لمان علم مختلف عن اتجاه العلم الآخر، فالع   ولا يعني هذا أنّ اتجاه كل

بحيث لا يستغنى أحدهما عن الآخر، فأحدهما ينظر إلى الناحية  ،فإنّهما متكاملان -المسلك

الشكلية والتعبير عن المعنى بطرق معينة، والآخر ينظر إلى الناحية المعنوية والتعرف على أسرار 

أن  -كما يرى الدكتور تمام حسان-ه وأسباب قبحه، ولذا يحسن التعبير، ومعرفة أسرار حسن

: "لقد كانت  ،ني قمة الدراسة النحوية، إذ أشاد بدراسة عبدالقاهر الجرجانييكون علم المعا
ً
قائلا

بدراسة النظم وما يتصل به من بناء، وترتيب، وتعليق، من  -رحمه الله- مبادرة العلامة عبدالقاهر

 .(24)لتها الثقافة العربية في سبيل إيضاح المعنى الوظيفي في السياق أو التركيب"أكبر الجهود التي بذ

بل تتبع  ،ولم يقف الجرجاني بالتقديم والتأخير عند الحدود التي وقف عندها النحويون 

المعنى في التراكيب المختلفة؛ لرصد أدق الفروق والأغراض البلاغية التي لم ينتبه إليها النحاة، ولم 

نّهم لم يدركوا إا بها، فلم يستطع النحويون تتبع دقائق المعنى كما فعل الجرجاني، إذ يهتمو 

ة، بينما كانت هذه الجوانب عند ينالدلالات الإضافية التي ترتبط بظروف المقام، وبسياقات مع

 مة وبارزة من عناصر الموقف اللغوي.مهالجرجاني ومن نحا نحوه عناصر 

ان النحاة قد بحثوا هذا الأسلوب في حدود الصحة والخطأ أو أنه إذا ك يوخلاصة القول ه

، فإن البلاغيين كشفوا عن كثير من قيم الجمال فيه، وتراث العربية واحد، 
ً
جهود و الجمال أحيانا

 
َّ
علمائه تتكامل ولا تتفاضل، والوعي بعبقرية هذه اللغة وإدراك أسرارها لا يمكن الوقوف عليه إلا

البحث في حدود الصحة جهد تناول الدرس اللغوي، وتجاوز من خلال رؤية شاملة تعتدُّ بكل 

  والخطأ إلى تلم  القيم الجمالية والكشف عنها.

 :المبحث الثاني

 :أخير في اسم الله )العزيز( في فواصل الآياتدلالة التقديم والت

الجملة تركيب يحفل بالتفاعل بين المعاني الجزئية، وغاية هذا التفاعل تكوين معنى إن 

دلالي تفيده الجملة، وتقتض ي وحدة المعنى الدلالي ائتلاف المعاني الجزئية داخل الجملة بطريق 
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 في الحديث عن ذلك، فدرسوا العلاقات  العلاقات النحوية السياقية، وقد أفاض البلاغيون 
ً
كثيرا

التي تربط بين المفردات في الجملة، وكيفية تعليق معنى الكلمة بمعنى الكلمة المجاورة لها، وذلك 

 بمقدار دورها في التركيب
َّ
وعلاقتها بالكلمات  ،في ضوء نظرية )النظم(، فالكلمة لي  لها أهمية إلا

 إالمجاورة، كما قال عبدالقاهر: "
ّ
ا لا نوجب الفصاحة للفظة مقطوعة مرفوعة من الكلام الذي ن

 معناها بما يليها"
ً
 .(25)هي فيه، ولكنا نوجبها لها موصولة بغيرها، ومعلقا

والعلاقات التي تحكم هذا الترتيب في أي متتالية تخضع لمبادئ معرفية كالإدراك 

 والاهتمام، وقد حصرها الرازي في وجوهٍ ستة: 

 أحدها: التقدم بالتأثير )تقدم العلة على المعلول(. 

 ثانيها: التقدم بالحاجة لا بالتأثير )التقديم بالذات(.

 ثالثها: التقدم بالشرف.

 رابعها: التقدم بالرتبة )بالمكان(. 

 خامسها: التقدم بالزمان. 

 
ً
 وجب أن يكون الزمان محيطا

َّ
بزمان  سادسها: تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض، وإلا

  .(26)آخر

: "ما تقدم من الكلم فتقديمه في اللسان على حسب تقدّم بقوله وأشار إلى ذلك ابن القيم

ا  ا بالرتبة، وإمَّ ا بالطبع، وإمَّ ا بالزمان، وإمَّ المعاني في الجنان، والمعاني تتقدم بأحد خمسة أشياء: إمَّ

ا بالفضل والكمال، فإذا سبق معنى من المعا كر بأحد هذه الأسباببالسبب، وإمَّ  ني إلى الخلد والف 

ب الألفاظ بحسب 
 
الخمسة أو بأكثرها، سبق اللفظ الدال على ذلك المعنى السابق، وكان ترت

 .(27)ذلك"

 بتعالقها مع مجاوراتها، لا سيما إذا كان التجاور لا  
ً
 ن  ي  م  س  ودلالة الكلمة تزداد بهاءً وجلالا

 من أسماء الله الحسنى.
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سيعرض لاسم الله )العزيز(، ومجاورته لاسم الله )الحكيم(، وهذان الاسمان والبحث 

لكل واحد منهما قدره وجلاله، فإذا اجتمعا زاد جلالهما، وأفضيا إلى و  ،الجليلان لهما شأن عظيم

معان عظيمة جليلة، لي  ذلك من أجل أنهما تجاورا في القرآن الكريم فيما يزيد عن خمسة 

 
ً
 للآيات الكريمات، بل لأنهما يشتملان على معانٍ أخرى  اردا فيهو  ،وأربعين موضعا

ً
متجاورين ختما

 جليلة تنضوي تحت كل منهما.

"فـ)العزيز( متضمن للعزة، ويجوز أن يكون صفة ذات يعني القدرة والعظمة، وأن يكون 

العظمة، القدرة، و  ي، فهو إذن يشمل كل معان(28)صفة فعل بمعنى القهر لمخلوقاته والغلبة لهم"

ا صفة ذات يكون بمعنى العلم،  والقهر، وكذلك )الحكيم( فهو "متضمن لمعنى الحكمة، وهو إمَّ

ا صفة فعل بمعنى الأحكام"  .(29)والعلم من صفات الذات، وإمَّ

 أن يكون 
َّ
 إلا

ً
، ولا يكون حكيما

ً
، وعظيما

ً
، وقاهرا

ً
، وقويّا

ً
 أن يكون قادرا

َّ
 إلا

ً
فلا يكون عزيزا

، وخبي
ً
 عليما

ً
، وبصيرا

ً
 وهكذا. ،را

قال ابن عاشور: "ثم أتبع ذلك بصفتي )العزيز الحكيم(؛ لأن العزة تشمل معاني القدرة، 

 .(30)والاختيار، والحكمة تجمع معاني تمام العلم وعمومه"

 قلة - والمفسرون حين تعرضوا لتفسير هذين الاسمين في مواضعهما المختلفة لم يشيروا
َّ
إلا

ن تجاورهما ابتداء، ولا إلى الحكمة من ورودهما في السياق ذاته، وإنما اكتفوا إلى الحكمة م -منهم

 فقط بتفسير الاسمين ومعناهما بشكلٍ عام. 

 –فالإمام الطبري 
ً
يورد في تفسيره أن "العزيز لا يمتنع عليه ش يء أراده، ولا ينتصر منه  -مثلا

 .(31)أحد عاقبه، أو انتقم منه، والحكيم في تدبيره فلا يدخله خلل"

نه القاهر لكل مقدور، الحكيم الذي يجري كل فعل على قضايا حكمته إوقال الزمخشري: "

 .(32)وعلمه"
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سلطانه فلا يغالبه مغالب، الحكيم في كل أفعاله،  وكذا أورد الإمام الشوكاني: "العزيز في

 .(33)وأقواله، وجميع أقضيته"

 .(34)وقال أبو السعود: "العزيز الحكيم أي الموصوف بالغلبة القاهرة، والحكمة الباهرة"

 كان تفسير العلماء لهذين الاسمين، فإنهم يركزون على معنى الدلالة اللغوية للاسمين، 
ً
وأيّا

ما وراء المعنى اللغوي، ومحاولة تتبع السر والحكمة من ن مقاصده الكشف عم البحثهذا و 

 واسم آخر من أسمائه الحسنى. ،ي ختمت بالعزيزتمجاورة العزيز للحكيم في أغلب آي القرآن ال

ن مرة، واقترن بالحكيم، الرحيم، العليم، الوهاب، يوثمان يواسم العزيز ورد في القرآن ثمان

غفور، القوي، الجبار، المقتدر، مع ملاحظة أن اسم )العزيز( يتقدم في جميع الغفار، الحميد، ال

 المواضع على الأسماء الحسنى التي اقترن بها ما عدا )القوي(.

العزيز قبل الحكيم، ومع كان في جميعها و ،( مرة47فقد ورد اسم العزيز مع الحكيم )

كان في جميعها و ،( مرات6ومع العليم )العزيز قبل الرحيم، كان في جميعها و ،( مرة13الرحيم )

العزيز قبل الوهاب في سورة ص، ومع فقد جاء ، واحدة العزيز قبل العليم، ومع الوهاب مرة

وجاء  ،( مرات3ص، الزمر، غافر، ومع الحميد ) :العزيز قبل الغفار فيوجاء ( مرات، 3الغفار )

العزيز قبل الغفور في وجاء ور مرتين، إبراهيم، سبأ، البروج، ومع الغف :العزيز قبل الحميد في

، واحدة القوي قبل العزيز، ومع الجبار مرة كان في جميعهاو( مرات، 7فاطر، الملك، ومع القوي )

العزيز قبل المقتدر في القمر،  وجاء ،واحدة العزيز قبل الجبار في الحشر، ومع المقتدر مرةوجاء 

 .(35)(ذو انتقام)لعزيز قبل ا كان في جميعهاو ،( مرات4) (ذو انتقام)ومع 

وهذا الاقتران ينبئ عن أثر السياق في ختم الآيات بهما، وأن ثمة نسق معين تسير عليه 

السياق ذاته، بحيث لا يصلح غيره في موضعه، ب مسواء كان الأمر يتعلق بالآية، أ ،الآيات جميعها

 وإن بدا في ظاهر الأمر على غير ذلك. 
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توجيه دلالة المفردة وتحديدها؛ للكشف عن المعنى المراد، لذلك فالسياق هو الحكم في 

نجد أن اللغويين يصفون المعنى المعجمي للكلمة بأنه متعدد ويحتمل أكثر من معنى، في حين 

يصفون المعنى السياقي لها بأنه واحد؛ لأن السياق يرتبط بمقام معيّن يحدد المعنى في ضوء 

لالات ترتبط على نحوٍ وثيق بالسياق، ومعرفة السياق وإدراكه القرائن الحالية، فالكلمات والد

 .(36)عملية ضرورية لتذوق الختم ببعض أسماء الله الحسنى دون غيرها

ة، العزيز في اللغة:  زَّ ، وع 
ً
زّا زُّ ع  ع 

زَّ الش يء ي  من صيغ المبالغة على وزن )فعيل(، فعله: ع 

 .(37)وعزازة، إذا قلَّ لا يكاد يوجد

 عنى اللغوي للعزيز على معانٍ عدّة: ويأتي الم

عز العزيز: هو المعز لغيره، فعيل بمعنى: م   - فعل، كأليم بمعنى: مؤلم، وقيل: هو بمعنى: م 

 ومعزوز، فيكون فعيل بمعنى مفعول. 

ابِ﴾ ﴿فهو عزيز، إذا غلب، ومنه قول الحق:  -برفع العين- زّ عزّ يع   -
َ
خِط

ْ
نِي فِي ال ؛ (38)وَعَزَّ

 .(39)ة: المغالبةوالمعازّ  أي: غلبني،

ا ﴿فهو عزيز، والمراد منه: القوّة والشدة، ومنه قوله تعالى:  -بفتح العين- زّ عزَّ يع   -
َ
زْن عَزَّ

َ
ف

الِثٍ﴾ 
َ
نا وشددنا. ويقال للأرض الصلبة: عزاز؛ لامتناعها على من أراد أن يحفرها، فقول ، قويّ (40)بِث

زّة: الرفعة العرب: حصن عزيز؛ أي: لا يوصل إليه.  زُّ والع  : القوّة، والشدة، والغلبة، والع  زُّ الع 

 .(41)والامتناع

، وعزّة، وعزازة: نفاسة القدر، إذ لا يعادله ش يء، فيقال للش يء  -بكسر العين- زّ عزَّ يع   -
ً
عزا

زاز، مثل: كريم وكرام.  الذي يعسر وجوده: عزيز. وجمعه: ع 

 فالعزيز من عزَّ الش يء، جامعٌ لكل ش يء 
ّ
ى يكاد  لا يوجد من قل : الممتنع إذا قلَّ حتَّ ته. والعزيز 

القوي الغالب كل ش يء، وقيل: هو الذي لي  كمثله ش يء، الجليل الشريف.  ،الذي لا يغلبه ش يء
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وقيل: الخطير الذي يقل وجود مثله، وتشتد الحاجة إليه، ويصعب الوصول إليه. فما لم يجتمع 

 .(42)ق عليه اسم العزيزعليه هذه المعاني الثلاثة لم يطل

، والعزُّ قد يكون -رحمه الله- قال أبو سليمان الخطابي غلب  : "العزيز هو المنيع الذي لا ي 

زَّ ويع  بمعنى الغلبة، يقال منه: عز يع   زُّ زُّ بضم العين، وقد يكون بمعنى الشدة والقوة، يقال منه: ع 

زَّ الش يء يع  بفتح العين، وقد يكون بمعنى نفاسة  القدر، يقال  بكسر العين، فيتأول معنى  زُّ منه: ع 

ه  ش يء، وأنه لا مثل له
 
 .(43)والله أعلم" .العزيز على هذا أنه  لا يعادل

 والحكيم صفة مشبهة من حكم.

م وهو القاض ي فهو  م  والحكيم  وهما بمعنى الحاك 
 
ك قال ابن الأثير: "في أسماء الله تعالى الح 

الذي يحكم الأشياء ويتقنها فهو فعيلٌ بمعنى مفعلٍ، وقيل: الحكيم  ذو  فعيلٌ بمعنى فاعل، أو هو 

 .(44)الحكمة"

")الحكيم(: الذي أفعاله محكمة متقنة لا تفاوت فيها ولا اضطراب، ومنه وقال الزجاجي: 

 
 
 قيل: )بناء محكم(؛ أي: قد أ

 
حكيم كما وصف نفسه بذلك؛ لإتقان  -عزَّ وجل- حكم، فاللهتقن وأ

أفعاله، واتساقها، وانتظامها، وتعلق بعضها ببعض، وقد يكون )حكيم( بمعنى )عليم(؛ لأن الفاعل 

 بها، فيكون )حكيم( على هذا بتأويل المبالغة في 
ً
للأشياء المتقنة المحكمة لا يجوز أن يكون جاهلا

   .(45)الوصف بالعلم والحكمة"

 الصواب، وإنما -رحمه الله تعالى- الحليمييقول 
َّ
: ")الحكيم(: الذي لا يقول ولا يفعل إلا

 من 
َّ
ينبغي أن يوصف بذلك؛ لأن أفعاله سديدة، وصنعه متقن، ولا يظهر الفعل المتقن السديد إلا

 من حي عالم قدير"
َّ
 .(46)حكيم، كما لا يظهر الفعل على وجه الاختيار إلا

 .(47): ")الحكيم(: الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل"- تعالىرحمه الله- وقال الطبري 

ر  السليمة على ما دلَّ -رحمه الله تعالى- وقال ابن القيم
 
ط : "قد دلت العقول الصحيحة والف 

 
ً
 عبثا

ً
ولا لغير معنى، ومصلحة، وحكمة  ،عليه القرآن والسنة، أنه سبحانه )حكيم( لا يفعل شيئا
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كما فعل  ،الفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعلهي الغاية المقصودة ب

 .(48)"كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل

 اقتران العزيز الحكيم: 

، جاءا معرفين بـ)الألف واللام( في تسعة 47العزيز الحكيم في سبعة وأربعين ) ورد
ً
( موضعا

، ومجردين منها في ثمانية عشر 29وعشرين )
ً
 .(49)موضعا (18)( موضعا

على وجود تكامل لا يماثل، وهو مجموع ما حصل و فالعزيز صريح في الدلالة على الاقتدار، 

لخلق الأشياء،  حكمإحاطة علمه، وعموم قدرته، وأنه لا يخرج ممكن عن إرادته، والحكيم هو: الم

إلى المسببات؛ لأنه ها المتقن التدبير فيها، وحسن التقدير لها، والحكمة هي ترتيب الأسباب وتوجيه

مسبب كل الأسباب جملتها وتفصيلها، ووصف نفسه بذلك؛ لإتقان أفعاله، واتساقها، وانتظامها، 

 وضع كل ش يء موضعه.بل إنه  ،وتعلق بعضها ببعض، فلا تفاوت فيها ولا اضطراب

قال ابن القيم: "الحكيم من أسمائه الحسنى، والحكمة من صفاته العلى، والشريعة 

 .(50)رة عن أمره مبناها على الحكمة"الصاد

الغالب غلبة لا يجد معها المغلوب وجه مدافعة ولا انفلات، ولا معجز له في  هو  العزيز و 

 
َّ
إنفاذ ش يء من أحكامه، والحكيم أي الحاكم بالحكمة...، ولا يتم الحكم وتستوي الحكمة إلا

  .(51)مةفبذلك يكون تنزيل أمر العزة على وزن الحك ،بحسب سعة العلم

  القاعدة الاقترانية للاسمين:

 للآية، ويحقق هذا التقديم 
ً
 له، وخاتما

ً
جاء اسم الله )الحكيم( عند اقترانه بـ)العزيز(، تاليا

هي تمكين المعنى المسوق إليه، وفائدة خاصة، هي كون الحكيم فاصلة تماثل  ،فائدة عامة

 مرة؛ (775الفواصل قبلها، حيث يمثل حرف )الميم( نسبة كبيرة في الفواصل القرآنية، فقد تكرر )

 جمال الإيقاع الصوتي والمعنى الدلالي. على الآيات ما يضفي
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 منهما دال على الكمال الخاص الذي يقتإ
ً
ضيه، وهو العزة المطلقة في العزيز، ن كلا

والحكمة المطلقة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة 

على القوّة، والغلبة، والعلو، وكمال  -كما تبيّن من المعاني اللغوية- بالحكمة، فإن العزيز لفظ دال

بما يقع منه ظلم وإجحاف، فيأتي الحكيم؛ ليزيل التصرف، وقد يتبادر إلى ذهن البعض أن العزيز ر 

ويؤكد حكمة العزيز فيما يفعله، فكان في الوصف بالحكيم ، هذا الوهم، ويدفع هذا اللب 

 احتراس حسن.

 لما قبلهما، فإذا تأملنا ختام الآيات بما ورد فيها من إ
ً
ن اجتماع الاسمين يأتي مناسبا

 بذكر 
ً
الأسماء التي يقتضيها ذلك المقام، والذي يناسب هذه الأسماء وجدنا كلام الله مختتما

 عليها
ً
ى كأن الأسماء ذكرت دليلا  .(52)وعلة لذكرها ،الأحكام، حتَّ

 وجه تقديم )العزيز( على )الحكيم( في الذكر: 

ا رصدوه بعد تأملهم:  اجتهد العلماء في سر هذا التقديم، وممَّ

ن التقديم بالسببية؛ لأن العلم بكونه تعالى تقديم )العزيز( على )الحكيم( في الذكر مأن  -

 متقدمٌ 
ً
 في المعرفة  قادرا

ً
ا كان مقدما  في طريق المعرفة الاستدلالية، فلمَّ

ً
على العلم بكونه عالما

 ذكر )العزيز( على )الحكيم(. -تعالى–الاستدلالية، وكان هذا الخطاب مع المستدلين، لا جرم قدم 

صفة )العزيز( تقدمت على )الحكيم(؛ لأنها من صفات الذات، و)الحكيم( من صفات أن  -

 الأفعال. 

ة كمال القدرة، والحكمة كمال العلم، وهو - زَّ الموصوف من كل صفة  -سبحانه- أن الع 

م وصف القدرة؛ لأن متعلقه أقرب إلى مشاهدة الخلق؛  كمال بأكملها، وأعظمها، وغايتها، فتقدَّ

، وكانت  -تعالى–ته وهو مفعولا
ً
علم بالنظر، والفكر، والاعتبار غالبا ا الحكمة فمتعلقها ي  وآياته، وأمَّ

 متأخرة عن متعلق القدرة.
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أن النظر في الحكمة بعد النظر في المفعول والعلم به، سينتقل منه إلى النظر فيما أودعه  -

 من الحكم والمعاني.

أخر الغايات عن وسائلها، فالقدرة تتعلق أن الحكمة غاية الفعل، فهي متأخرة عنه ت -

 .(53)بإيجاده، والحكمة تتعلق بغايته، فقدّم الوسيلة على الغاية؛ لأنها أسبق في الترتيب الخارجي

وتنوّعت سياقات العزيز الحكيم في القرآن الكريم، وكلها تقدم فيها )العزيز( على )الحكيم(، 

 لا يقوم غي
ً
 بلاغيا

ً
 ره مقامه، ومن نماذج ذلك:وفي كل سياق نجد وجها

 سياق الوحدانية -1

 ﴿قال تعالى: 
َّ

 إِلا
َ
ه

ََٰ
 إِل

َ
قِسْطِ ۚ لا

ْ
ائِمًا بِال

َ
مِ ق

ْ
عِل

ْ
و ال

ُ
ول

ُ
 وَأ

ُ
ة

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
 هُوَ وَالم

َّ
 إِلا

َ
ه

ََٰ
 إِل

َ
هُ لا

َّ
ن
َ
هُ أ

َّ
 الل

َ
هِد

َ
ش

حَكِيمُ﴾ 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
 .(54)هُوَ ال

ا  -سبحانه وتعالى- قال البقاعي: "ولما أخبر ل السورة، واستدلَّ عليها، وأخبر عمَّ بوحدانيته في أوَّ

ا جر إلى ذكره  أعد للكافرين، واستدلَّ عليه بما دلَّ على الوحدانية، وختم بالإخبار بما أعد للمتقين ممَّ

 من الأوصاف المبنية على الإيمان
ً
 لا مرية  ،تعالى بما يقتض ي الوحدانية أيضا

ً
أنتج ذلك ثبوتها ثبوتا

 .(55)كرّر تعالى هذه النتيجة على وجه أضخم من الماض ي كما اقتضته الأدلة"فيه، ف

ا قوله: حَكِيمُ ﴿ ويتلم  الرازي سر هذا التقديم في هذه الآية، فيقول: "أمَّ
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
فالعزيز  ،﴾ال

ة إشارة إلى كمال القدرة، والحكيم إشارة إلى كمال العلم، وهما الصفتان اللتان يمتنع حصول  الإلهيَّ

 على تحصيل 
ً
 بمقادير الحاجات، وكان قادرا

ً
 إذا كان عالما

َّ
 بالقسط لا يتمُّ إلا

ً
 معهما؛ لأن كونه قائما

َّ
إلا

مٌ على العلم بكونه   متقدّ 
ً
ات، وقدم )العزيز( على )الحكيم( في الذكر؛ لأن العلم بكونه تعالى قادرا المهمَّ

 في طريق المعرفة الاستدلالية، فلمَّ 
ً
 في المعرفة الاستدلالية، وكان هذا الخطاب مع عالما

ً
ما قدَّ ا كان م 

م تعالى ذكر )العزيز( على )الحكيم(" ،المستدلين  .(56)لا جرم قدَّ
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هُ ﴿ومن آيات هذا السياق قوله سبحانه: 
َّ
 الل

َّ
هٍ إِلا

ََٰ
حَقُّ وَمَا مِنْ إِل

ْ
صَصُ ال

َ
ق

ْ
هُوَ ال

َ
ا ل

َ
ذ

َٰ
إِنَّ هَ

حَكِيمُ﴾ 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
هُوَ ال

َ
 ل

َ
ه

َّ
 .(57)وَإِنَّ الل

 أن هذه الآية نلحظ ختمها التي لآية سر التقديم في اوسر التقديم هنا مقارب ل
َّ
قبلها، إلا

حَ ﴿بقوله: 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
هُوَ ال

َ
 ل

َ
ه

َّ
 كِيمُ﴾وَإِنَّ الل

 
دت ك  ، فهذه الجملة التي أتت بإثبات العزة والحكمة لله أ

 الله العزيز الحكيم( كما في الآية 
َّ
(، و)اللام(، فلم يقل سبحانه: )وما من إله إلا بمؤكدين: )إنَّ

حَكِيمُ﴾﴿السابقة 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
 هُوَ ال

َّ
 إِلا

َ
ه

ََٰ
 إِل

َ
 .لا

 أن السياق هنا لي  لإثبات الوح
َّ
دانية فحسب، كما في الآية قبلها، وإنما وما ذاك إلا

ا يقولون - ثبات وتفنيد كذب النصارى في دعواهم بنوة عيى ىلإ ولذا نرى أن هذه الآية  ؛-تعالى عمَّ

 حافلة بالمؤكدات؛ لتقوية الحجة على المفترين.

﴾ ﴿قال ابن عاشور: "جملة  حَقُّ
ْ
صَصُ ال

َ
ق

ْ
هُوَ ال

َ
ا ل

َ
ذ

َٰ
وما عطف عليها بالواو اعتراض؛ إِنَّ هَ

﴾ ﴿لبيان ما اقتضاه قوله: 
َ
اذِبِين

َ
ك

ْ
 ،؛ لأنهم نفوا أن يكون عيى ى عبد الله، وزعموا أنه غلب(58)ال

 فإثبات أنه عبد هو الحق.

 واسم الإشارة راجع إلى ما ذكر من نفي الإلهية عن عيى ى.

صَصُ﴾ ﴿والضمير في قوله: 
َ
ق

ْ
هُوَ ال

َ
لام الابتداء؛ لزيادة التقوية  ضمير فصل، ودخلت عليهل

ها ضمير الفصل؛ لأنَّ اللام وحدها مفيدة تقوية الخبر، وضمير الفصل يفيد القصر؛ أي:  التي أفاد 

تب النصارى وعقائدهم.
 
ه ك صُّ ق 

 
 هذا القصص لا ما ت

هُ﴾ ﴿وقوله: 
َّ
 الل

َّ
هٍ إِلا

ََٰ
ة هذا القصص، ودخلت وَمَا مِنْ إِل بعد الزائدة  (نم  )تأكيد لحقيَّ

 على قصد النفي الجن ؛ لتدل الجملة على التوحيد، ونفي الشريك 
ً
حرف نفي تنصيصا

بالصراحة، ودلالة  المطابقة، وأن لي  المراد نفي الوحدة عن غير الله، فيوهم أنه قد يكون إلهان 

 لكن بدلالة الالتزام. ،أو أكثر في شقٍّ آخر، وإن كان هذا يؤول إلى نفي الشريك
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حَكِيمُ﴾ ﴿وقوله: 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
هُوَ ال

َ
 ل

َ
ه

َّ
﴾﴿فيه ما في قوله: وَإِنَّ الل حَقُّ

ْ
صَصُ ال

َ
ق

ْ
هُوَ ال

َ
ا ل

َ
ذ

َٰ
، إِنَّ هَ

ن الله تعالى بالعزّة والحكم.   فأفاد تقوية الخبر ع 

ة المسيح على حسب اعتقاد المخاطبين من النصارى،  فإنهم زعموا أنه "والمقصود إبطال إلهيَّ

ه  
 
ل ت 

 
 وهو غير عزيز وهو محكوم عليه، و  ،اليهود ق

ً
ة، فكيف يكون إلها  وعجز لا يلتئمان مع الإلهيَّ

ٌ
ة

َّ
ل ذلك ذ 

 لإنقاذه من أيدي الظالمين"
ً
 إبطال لإلهيته على اعتقادنا؛ لأنه كان محتاجا

ً
 .(59)وهو أيضا

 من طرق القصر؛ 
ً
فثمّة ثلاث جمل، كل جملة مستقلة في حجتها، وكل جملة تتضمن طريقا

 لتأكيد الحكم في الرد على النصارى وتفنيد كذبهم. 

﴾﴿ الأولى: حَقُّ
ْ
صَصُ ال

َ
ق

ْ
هُوَ ال

َ
ا ل

َ
ذ

َٰ
ة  -عن طريق التأكيد والحصر- ، وهي تثبتإِنَّ هَ حقيَّ

 السياق القرآني للقصة وإبطال ما سواه.

هُ﴾﴿ انية:الث
َّ
 الل

َّ
هٍ إِلا

ََٰ
التوحيد، ونفي  -عن طريق النفي والاستثناء- ، وهي تثبتوَمَا مِنْ إِل

 الشرك.

حَكِيمُ﴾﴿ الثالثة:
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
هُوَ ال

َ
 ل

َ
ه

َّ
إثبات  -عن طريق التأكيد والحصر- ، وهي تثبتوَإِنَّ الل

ن انتفت عنه صفات الكمال.   صفات الكمال لله تعالى، ونفي الألوهية عمَّ

 سياق النصر والثبات  -2

الآيات التي جاءت في سياق النصر والثبات، والتأييد للأنبياء والمؤمنين، وختمت بالعزة إن 

 عزيز، ، وهذا الختم مناسب للنصر وقهر الأ (60)والحكمة كثيرة
َّ
عداء؛ لأنه أمر لا يقدر عليه إلا

 
َّ
 بالحكمة، ولا تستوي الحكمة إلا

َّ
وكيفية إحداث هذا النصر أمر يحتاج إلى تدبير، ولا يتم ذلك إلا

هُ ﴿بحسب سعة العلم، فبذلك يكون تنزيل أمر العزة على وزن الحكمة، ومنها قوله تعالى: 
َ
آمَنَ ل

َ
ف

ي مُهَاجِرٌ  ِ
ِّ
الَ إِن

َ
 ۘ وَق

ٌ
وط

ُ
حَكِيمُ﴾  ل

ْ
عَزِيزُ ال

ْ
هُ هُوَ ال

َّ
ي ۖ إِن ِ

ىَٰ رَبِّ
َ
 .(61)إِل

لم يزل بقومه يدعوهم، وهم مستمرون على عنادهم وإيذائهم له،  -عليه السلام- فإبراهيم

 وأرسله إلى قومه. ،الله الذي نبأه -عليه السلام- وآمن به لوط
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الَ﴾ 
َ
: ﴿وَق

ً
ي﴾ إبراهيم حين رأى أن دعوة قومه لا تفيدهم شيئا ِ

ىَٰ رَبِّ
َ
ي مُهَاجِرٌ إِل ِ

ِّ
؛ أي: هاجر ﴿إِن

عَزِيزُ﴾ أرض السوء، ومهاجر إلى الأرض المباركة، وهي الشام، 
ْ
هُ هُوَ ال

َّ
؛ أي: الذي له القوة، وهو ﴿إِن

يمٌ، وهذا الختم ك 
حَكِيمُ﴾  ،يقدر على هدايتكم، ولكنه ح 

ْ
عَزِيزُ ال

ْ
هُ هُوَ ال

َّ
تعليل من إبراهيم بما ﴿إِن

 لمن عساه هفراق أرضه وأهل وده من ذوي رحميسليه عن 
ً
 تسكينا

ً
، وأنسابه، وأولي قربه، فقال مؤكدا

 عليه لفراق ما ألفت النفوس من أنه ،يتبعه
ً
 به من العشائر، والأموال، والمعارف:  وتهوينا

َّ
لا عز إلا

هُ هُوَ ﴿
َّ
عَزِيزُ﴾﴿؛ أي: وحده  ﴾إِن

ْ
حَكِيمُ﴾ ﴿ ،؛ أي: فهو جدير بإعزاز من انقطع إليهال

ْ
فهو إذا أعز ال

 منعته حكمته من التعرض له بإذلال، بفعل أو مقال، كما صنع بي حين أراد إذلالي من كان 
ً
أحدا

 بنفعي من ذوي رحمي 
ً
ن كان حقيقا  بإعزازي من عشيرتي وأهل قربى، وبالغ في أذاي ممَّ

ً
جديرا

  .(62)وحبي

حَكِ ﴿وقال ابن عاشور: "
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
هُ هُوَ ال

َّ
ي ﴿هي جملة واقعة موقع التعليل لمضمون يمُ﴾ إِن ِ

ِّ
إِن

ي﴾ ِ
ىَٰ رَبِّ

َ
 يعتز به جاره ونزيله.مُهَاجِرٌ إِل

ً
 ؛ لأن من كان عزيزا

وإتباع وصف )العزيز( بـ)الحكيم(؛ لإفادة أن عزته محكمة واقعة موقعها المحمود عند 

م بمعنى الحاكم، العقلاء مثل نصر المظلوم، ونصر الداعي إلى الحق، ويجوز أن يكون الحكي

 .(63)فيكون زيادة تأكيد معنى العزيز"

ا لم يستجب له قومه هاجر من  ،هذه العزة التي منحها الله لإبراهيمإلى وثمّة إشارة  فلمَّ

ي سَيَهْدِينِ﴾ ﴿العراق إلى الأرض المباركة في الشام،  ِ
ىَٰ رَبِّ

َ
اهِبٌ إِل

َ
ي ذ ِ

ِّ
الَ إِن

َ
 ، ذهب واعتزل قومه،(64)وَق

ا ﴿ مَّ
َ
ل
َ
ا﴾ف بِيا

َ
ا ن

َ
ن
ْ
 جَعَل

ا
لا

ُ
وبَ ۖ وَك

ُ
 وَيَعْق

َ
هُ إِسْحَاق

َ
ا ل

َ
هِ وَهَبْن

َّ
 مِن دُونِ الل

َ
هُمْ وَمَا يَعْبُدُون

َ
ل
َ
ز

َ
، (65) اعْت

، بل أعزّه، 
ً
اعتزل إبراهيم أباه، وقومه، وعبادتهم، وهجر أهله ودياره، فلم يتركه العزيز وحيدا

.ووهب له ذر 
ً
 كثيرا

ً
 كثيرا

ً
 ية، وعوضه خيرا

 !!-عليه السلام- فكل الديانات الثلاث ورسلها من ذرية إبراهيم
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 مِنْ ﴿وقال سبحانه: 
َّ

صْرُ إِلا
َّ
م بِهِ وَمَا الن

ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
مَئِنَّ ق

ْ
ط

َ
مْ وَلِت

ُ
ك

َ
رَىَٰ ل

ْ
 بُش

َّ
هُ إِلا

َّ
هُ الل

َ
وَمَا جَعَل

حَكِيمِ﴾
ْ
عَزِيزِ ال

ْ
هِ ال

َّ
 .(66)عِندِ الل

هُ ا﴿: -عزَّ شأنه- وقال
َ
 مِنْ عِندِ وَمَا جَعَل

َّ
صْرُ إِلا

َّ
مْ وَمَا الن

ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
مَئِنَّ بِهِ ق

ْ
ط

َ
رَىَٰ وَلِت

ْ
 بُش

َّ
هُ إِلا

َّ
لل

 عَزِيزٌ 
َ
ه

َّ
هِ إِنَّ الل

َّ
 .(67)حَكِيمٌ﴾الل

هِ﴾ ﴿قوله: ف
َّ
 مِنْ عِندِ الل

َّ
صْرُ إِلا

َّ
هذه الجملة تذييل؛ أي: كل نصر هو من الله لا من "وَمَا الن

 
 
هما أولى بالذكر في هذا المقام؛ لأنَّ العزيز ينصر من ي الملائكة، وإجراء وصف العزيز الحكيم هنا؛ لأنَّ

عطاه"   .(68)يريد نصره، والحكيم يعلم من يستحق نصره وكيف ي 

 وثمة لطائف في الآيتين:

مْ﴾﴿قال في آل عمران:  الأولى:
ُ
ك

َ
رَىَٰ ل

ْ
 بُش

َّ
﴾﴿، وفي الأنفال: إِلا رَىَٰ

ْ
 بُش

َّ
مْ﴾﴿ ، وحذفإِلا

ُ
ك

َ
؛ ل

يقت مساق الامتنان والتذكير بنعمة النصر في حين القلة ول علَّ السر في ذلك أن آية آل عمران س 

رَى﴾ ﴿والضعف، فكان تقييد 
ْ

بأنها لأجلهم زيادة في المنة؛ أي: جعل الله ذلك بشرى لأجلكم؛ بُش

﴾ ﴿كقوله تعالى: 
َ

 صَدْرَك
َ

ك
َ
رَحْ ل

ْ
ش

َ
مْ ن

َ
ل
َ
 .(69)أ

ل الأمر، وعلى  ا آية الأنفال فهي مسوقة مساق العتاب على كراهية الخروج إلى بدرٍ في أوَّ وأمَّ

رَى اختيار أن تكون الطائفة التي تلاقيهم غير ذات الشوكة، فجرد 
ْ

مْ عن أن يعلق به بُش
ُ
ك

َ
إذ  ؛ل

وا من المسلمين.-صلى الله عليه وسلم- كانت البشرى للنبي د   ، ومن لم يتردَّ

م بِهِ﴾﴿ :في آل عمرانقال  ة:الثاني
ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
مَئِنَّ ق

ْ
ط

َ
مْ﴾﴿، وفي الأنفال: وَلِت

ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
مَئِنَّ بِهِ ق

ْ
ط

َ
 وَلِت

مْ﴾﴿قال ابن عاشور: "تقديم المجرور هنا في قوله: 
ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
فيد الاختصاص، بِهِ ق ، وهو ي 

اعتراهم من الوجل فيكون المعنى: ولتطمئن به قلوبكم لا بغيره، وفي هذا الاختصاص تعريض بما 

رض لهم بأنهم لم  ير، فع  روض التي كانت مع الع  نم الع 
 
من الطائفة ذات الشوكة وقناعتهم بغ

حين استشارهم، وأخبرهم بأن العير سلكت  طريق  -صلى الله عليه وسلم- يتفهموا مراد الرسول 
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ضت أن ،الساحل  في أن يعلموا أن الطائفة الموعود بها تمحَّ
ً
ها طائفة النفير، كان فكان ذلك كافيا

ا أراد الله تسكين روعهم وعدهم بنصرة الملائكة،  الشأن أن يظنوا بوعد الله أكمل الأحوال، فلمَّ

 ذلك"
َّ
 بأنه لا يطمئن قلوبهم إلا

ً
 .(70)علما

ذلك،  انويمكن التماس التقديم في الأنفال، وتأخيره في آل عمران؛ لأن المقام والحال يقتضي

والمستغيث متشوق لما يغاث به، متطلع إليه، فقدم ضمير  ،ففي آية الأنفال المقام مقام استغاثة

ا في آية آل  الإمداد مع عامله على القلوب؛ لاهتمامهم، وشدّة حاجتهم إليه؛ لأنه موضع رجائهم، وأمَّ

 ووعد ،ما فعله الله لهمتذكير لهم بهو عمران، فالمقام يحكي قصة عايشوها في غزوة سابقة )بدر(، و 

 ولذا جاء الضمير على الأصل. ؛إن اتقوا وصبروا في معركتهم القادمة )أحد( ،هم بالنصرل

حَكِيمِ﴾﴿أنه قال في سورة آل عمران:  الثالثة:
ْ
عَزِيزِ ال

ْ
يتين في ال ل 

، فصاغ الصفتين الع 

 عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ إِ ﴿ صيغة النعت، وجعلهما في هذه الآية في صيغة الخبر المؤكد، إذ قال:
َ
ه

َّ
ل نَّ الل فنزَّ

د في أنه تعالى موصوف بهاتين الصفتين، وهما العزة المقتضية أنه إذا  ن يتردَّ المخاطبين منزلة م 

ن مقتضاه،  ، فما يصدر من جانبه غوص  الإفهام في تبيُّ
 
عجزه ش يء، والحكمة د بالنصر لم ي  وع 

 
ّ
 فكيف لا يهتدون إلى أن الله لم

 
ر بإحدى الطائفتين وقد فاتتهم العير أن ذلك آيل إلى ا وعدهم الظ
 
ف

ر بالنفير. 
 
 الوعد بالظف

 عَزِيزٌ حَكِيمٌ وجملة: 
َ
ه

َّ
 إِنَّ الل

ً
 ابتدائيّا

ً
جعلت كالإخبار بما لي  بمعلوم  ،مستأنفة استئنافا

  .(71)لهم

 سياق إرسال الرسل وإنزال الكتب -3

 ﴿قال تعالى: 
َ
ان

َ
سُلِ ۚ وَك  الرُّ

َ
 بَعْد

ٌ
ة هِ حُجَّ

َّ
ى الل

َ
اسِ عَل

َّ
 لِلن

َ
ون

ُ
 يَك

َّ
لا

َ
رِينَ وَمُنذِرِينَ لِئ ِ

ِّ
بَش  مُّ

ً
سُلا رُّ

هُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ 
َّ
 .(72)الل

ى لا  فالله أرسل الرسل مبشرين بالثواب من آمن، ومخوفين من كفر به من العذاب، حتَّ

ن تكون للناس حجة على الله يعتذرون  بها بعد إرسال الرسل، ولم يزل الله ذا عزة في انتقامه ممَّ
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ته
َّ
ته عليه برسله وأدل جَّ  في  ،انتقم من خلقه  على كفره به ومعصيته إيّاه بعد تثبيته ح 

ً
حكيما

  .(73)ما دبره  فيتدبيره فيهم 

ا بوصف الحكيم فظاهر عَزِيزًا حَكِيمًا﴾﴿ومناسبة التذييل بالوصفين في قوله:  ة؛ لأن ، أمَّ

ها دليل  حكمته تعالى.
ُّ
 هذه الأخبار كل

 من كلّ  طريق
ً
ه أن يكون غالبا

 
ا بوصف العزيز؛ فلأنَّ العزيز يناسب عزّت فهو غالب من  ،وأمَّ

ة ا يفعل، وغالب من طريق المعقوليَّ سأل عمَّ   ،طريق المعبودية، لا ي 
َّ
إذ شاء أن لا يؤاخذ عبيده إلا

ة، والبراهين، والآيات.
َّ
 بعد الأدل

 من ضروب الحكمة 
ً
وتأخير  وصف الحكيم؛ لأنَّ إجراء عزّته على هذا التمام هو أيضا

 .(74)الباهرة

هُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ ﴿قال الرازي: "
َّ
 الل

َ
ان

َ
يعني: هذا الذي يطلبونه من الرسول أمرٌ هيّن في وَك

جاب المتعنت  القدرة، ولكنكم طلبتموه على سبيل اللجاج وهو تعالى عزيزٌ، وعزته تقتض ي أن لا ي 

صرّ ين  ،إلى مطلوبه فكذلك حكمته تقتض ي هذا الامتناع؛ لعلمه تعالى بأنه لو فعل ذلك لبقوا م 

وس ى م؛ وذلك لأنه تعالى أعطى م  ه  اج  ج 
 
مه بقوا ومع ذلك فقو  ،هذا التشريف -عليه السلام- على ل

اج  والله أعلم" . وتقديم العزيز هنا مؤذن بأنه لا أحد يطاول (75)معه على المكابرة، والإصرار، واللج 

 هذه العزة، ويرغم الرسل على إنزال الكتب؛ لتبرهن على صدقهم.

حَكِيمِ﴾ ﴿: -سبحانه وعزَّ شأنه- وقال
ْ
عَزِيزِ ال

ْ
هِ ال

َّ
ابِ مِنَ الل

َ
كِت

ْ
نزِيلُ ال

َ
 .(76)ت

 .(77)كررت هذه الآية بهذه الصيغة ثلاث مراتوقد ت

ابِ﴾﴿قوله: 
َ
كِت

ْ
نزِيلُ ال

َ
نزِيلُ فـ ، ت

َ
مصدر مراد به معناه المصدريّ لا معنى المفعول، كيف ت

 وأصل الإضافة أن لا تكون بيانية. ،وقد أضيف إلى الكتاب
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فوتنزيل: مصدر نزّل  ، واختيار هذه الصيغة هنا؛ للرد  المضعَّ
ً
وهو مشعر بأنه أنزله منجّما

لوا به قولهم: 
ّ
﴾ ﴿على الطاعنين؛ لأنهم من جملة ما تعل

ً
ة

َ
 وَاحِد

ً
ة

َ
 جُمْل

ُ
رْآن

ُ
ق

ْ
يْهِ ال

َ
لَ عَل زِِّ

ُ
 ن

َ
وْلا

َ
 .(78)ل

والتعريف في )الكتاب( للعهد، وهو القرآن المعهود بينهم عند كل تذكير وكل مجادلة، وأجرى 

على اسم الجلالة الوصف بـ)العزيز الحكيم(؛ للإيماء إلى أن ما ينزل منه يأتي على ما يناسب 

، قال تعالى: 
ً
ابٌ عَزِيزٌ﴾ ﴿الصفتين، فيكون عزيزا

َ
كِت

َ
هُ ل

َّ
غالب بالحجة لمن  ؛ أي: القرآن، عزيز (79)وَإِن

ب به، وغالب بالفضل لما سواه من الكتب
ّ
من حيث إن الغلبة تستلزم التفضل والتفوق،  ،كذ

 مثل صفة م  
ً
 نزّ له.وغالب لبلغاء العرب إذ أعجزهم عن معارضة سورة منه، ويكون حكيما

 حاكم على معارضيه بالحجة، وحاكم على 
ً
ا بمعنى الحاكم، فالقرآن أيضا غيره والحكيم: إمَّ

ابِ ﴿من الكتب السماوية بما فيه من التفصيل والبيان، قال تعالى: 
َ
كِت

ْ
يْهِ مِنَ ال

َ
 يَد

َ
ا بَيْن

َ
ِ
ِّ
ا لم

ً
ق ِ

مُصَدِّ

يْهِ﴾
َ
ا عَل

ً
 .(80)وَمُهَيْمِن

ا بمعنى  ن، فالقرآن مشتمل على البيان الذي لا يحتمل الخطأ، وإمَّ م المتق  ا بمعنى: المحك  وإمَّ

 .(81)نزّ له بهامشتمل على الحكمة؛ كاتصاف م   الموصوف بالحكمة، فالقرآن

، فكان -صلى الله عليه وسلم- والمقصود: إثبات أن القرآن موحى به من الله إلى رسوله

 إليه، ويخبر عنه فيقال
ً
نزّل من الله العزيز  :مقتض ى الظاهر أن يجعل القرآن مسندا القرآن م 

 من الله هو محل الجدال فيقتض ي أن يكون هو الخبر
ً
ولو أذعنوا لكونه  ،الحكيم؛ لأن كونه منزلا

ا كان منهم نزاع في أن تنزيله من الله
  
 لم

ً
ى الظاهر؛ لغرضين:  ،تنزيلا قتض    ولكن خولف م 

داء بتنزيل الكتاب استشرفوا إلى ما أحدهما: التشويق إلى تلقي الخبر؛ لأنهم إذا سمعوا الابت

ا الكافرون فيترقبون أنه سيلقى إليهم وصف جديد لأحوال تنزيل الكتاب فيتهيّأون  سيخبر عنه، فأمَّ

 بهذا التنزيل. 
ً
ا يزيدهم يقينا

 
 لخوض جديد من جدالهم وعنادهم، والمؤمنون يترقبون لم 

 أ
ً
عى أن كون القرآن تنزيلا دَّ مر لا يختلف فيه، فالذين خالفوا فيه والغرض الثاني: أن ي 

 من عند الله
َّ
 من عند الله، وهل يكون التنزيل إلا

ً
فيؤول إلى تأكيد  ،كأنهم خالفوا في كونه منزّلا
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 باختلاف 
َّ
 وكونه من عند الله إلا

ً
الإخبار بأنه منزل من عند الله، إذ لا فرق بين مدلول كونه تنزيلا

اص   هد  مفهوم المعنيين دون م  ي 
 
  .لا رَيْبَ فِيهِ﴾﴿ما على طريقة قوله: ق

وإيثار وصفي )العزيز الحكيم( بالذكر دون غيرهما من الأسماء الحسنى؛ لإشعار وصف 

ابٌ ﴿فهو كتاب عزيز كما وصفه تعالى بقوله:  ،)العزيز( بأن ما نزل منه مناسب لعزته
َ
كِت

َ
هُ ل

َّ
وَإِن

هم عن معارضته، ولإشعار وصف )الحكيم( بأن ؛ أي: هو غالب لمعانديه؛ وذلك لأنه أعجز عَزِيزٌ﴾ 

ما نزل من عنده مناسب لحكمته، فهو مشتمل على دلائل اليقين والحقيقة، ففي ذلك إيماء إلى 

لبت بلاغة بلغائهم، ومن جانب معانيه ،أن إعجازه من جانب بلاغته
 
 أعجزت حكمته ،إذ غ

 
 إذ

 .(82)حكمة الحكماء

العزّة والحكمة؛ للإيذان بظهور أثريهما في الكتاب بجريان والتعرض لوصفي "لوس ي: قال الآ

أحكامه، ونفاذ أوامره ونواهيه من غير مدافع، ولا ممانع، وبابتناء جميع ما فيه على أساس الحكم 

  .(83)"الباهرة

وتقديم العزيز في هذه الآيات الثلاث دلالة على أن القصد هيمنة هذا الكتاب المنزل، وقهر 

 بتهم بما انطوى عليه من إعجاز. معانديه، وغل

 على فاصلة الآية يجد والمتأمل في ختم الآيات التي ورد فيها اسم )العزيز( 
ً
أنه يأتي متقدّما

مع كل الأسماء الحسنى ما عدا اسم الله )القوي(، فقد تقدّم )القوي( على )العزيز( في كل المواضع 

 ﴿عالى: ، ومنه قوله ت(84)وهي سبعة مواضع ،التي ورد فيها
َ
ه

َّ
ا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ الل

َ
ن
َ
لِبَنَّ أ

ْ
غ

َ َ
هُ لأ

َّ
بَ الل

َ
ت

َ
ك

وِيٌّ عَزِيزٌ﴾
َ
 .(85)ق

 فما السر في ذلك؟

هذين الاسمين الكريمين أن  (86)ي بعد تأمل الدلالة اللغوية لجذر  -والله أعلم- الذي يظهر لي

تقديم )القوي( على )العزيز( في النظم الحكيم قد ورد من باب تصعيد المعاني في تكميل المباني؛ 
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ذلك أن القوّة إذا تحققت وظهرت، وتكامل توافرها، وبانت آثارها؛ تحقق لازمها، وانجلى تابعها، 

 ابتداء، وبرز تاجها، وهو العزّة والكبرياء في مهابة واستعلاء، 
ً
عهد عزيز من غير أن يكون قويّا ولم ي 

لذى جرى النظم الحكيم بما جرى عليه، فمن معاني العزيز القوي المكين في قوته، الجبّار في 

مستحق البطش والانتقام، الغالب لكل ش يء، وفي ذلك يقول البقاعي في من بطشه وانتقامه 

حَكِيمُ ﴿تفسير قوله تعالى: 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
فهو يغلب كل ش يء  ،، وهو؛ أي: وحده )القوي((87)﴾وَهُوَ ال

، فيكون هذا (88))العزيز(؛ أي: القادر على منع غيره من غير أن يقدر أحد عليه، أو على الامتناع منه

التقديم من لطيف الترقي، وتصعيد المعاني في النظم الحكيم؛ لتكميل المقاصد البيانية لإظهار 

 لحسنى.الكمال التام في أسماء الله ا

 ومن أسرار تقديم )القوي(: 

فهي تنبعث من باطن الشخص وذاته، والعزّة في الغالب تكتسب  ،أن القوّة مصدرها الذات

من محيط الشخص، فالبعض يعزه ماله وغناه، والبعض منصبه وجاهه، وآخرون عشيرتهم 

وأولادهم، فجرى النظم الحكيم بما جرى عليه، وللبقاعي إشارة لطيفة وملمح دقيق في تعليقه 

 على آية المجادلة، يقول فيه: 

وِيٌّ عَزِيزٌ﴾إِنَّ ﴿قوله: 
َ
 ق

َ
ه

َّ
﴾﴿: الل

َ
ه

َّ
﴾﴿ ،أي الذي له الأمر كله ،إِنَّ الل وِيٌّ

َ
فهو يفيض من  ،ق

باطن قوته ما يظهر به ظاهر قدرة أوليائه، فإن القوي من له استقلال باطن بما يحمله القائم في 

ا يتطرق إلى الإجلال بشدة وبطش  ،الأمر ولو ضوعف عليه ما عى ى أن يضاعف، وحمايته ممَّ

منبعث عن ذلك الاستقلال الباطن، وما ظهر من أثر ذلك فهو قدرة، فلا اقتدار يظهر من الخلق 

 بالله الذي بيده ملكوت كل ش يء، فلذ
َّ
 بالاستناد إلى القوّة بالله، ولا قيام بالحقيقة لباطن إلا

َّ
لك إلا

 هو. 
َّ
 كان بالحقيقة لا قوي إلا

ولما كان القوي من المخلوقات قد يكون غيره أقوى من غيره ولو في وقت، نفى ذلك بقوله: 

أي غالب غلبة لا يجد معها المغلوب نوع مدافعة وانفلات، ثابت له هذا الوصف  ،عَزِيزٌ﴾﴿

 
ً
 .(89)دائما
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 الخاتمة:

: نتائج البحث
ً
 أولا

منها  ،العربية كثيرة في العدول عن النظام المألوف في بناء الجملة ـ أكد البحث أن صور 1

الحذف والزيادة، والتقديم والتأخير، ووضع المضمر موضع المظهر، ووضع المظهر موضع 

 وغيرها. ،المضمر، والقلب والالتفات

 ـ التقديم والتأخير اصطلاح أطلق على أحد أساليب العرب في كلامهم، ومظهره زوال اللفظ2

من حيث هو أسلوب في لغة التقديم والتأخير عن مكانه، فيتقدم أو يتأخر، وهذا تعريف 

ه حينئذ يكون أوسع من 
ّ
ا إذا أردنا تعريفه من حيث هو أسلوب قرآني، فإن العرب، أمَّ

في مكانه، كما  فقد أطلق التقديم والتأخير في القرآن الكريم على القارّ  ،التعريف السابق

 
 
 ل، فاتسعت بذلك دائرة التقديم والتأخير في القرآن الكريم. زاأطلق على الم

 تقوم بين النحو والبلاغة تمليها طبيعة الدراسة في كل فن 3
ً
ـ أكد البحث على أن فروقا

ل تحليلي  ،للظواهر اللغوية المختلفة، فعلما النحو والمعاني كلاهما يتناول الجملة  أنَّ الأوَّ
َّ
إلا

المعنى، والآخر تركيبي يبدأ بالجملة ويتخطاها إلى علاقاتها بالجمل  يبدأ بالجملة للوصول إلى

هذا الترابط الوثيق بين العلمين قديم يرجع بأصوله إلى بدايات و الأخرى في السياق العام، 

 الدرس البلاغي.

ن البحث أن الجرجاني لم يقف بالتقديم والتأخير عند الحدود التي وقف عندها ـ بيّ 4

بع المعنى في التراكيب المختلفة؛ لرصد أدق الفروق والأغراض البلاغية التي بل تت ،النحويون 

لم ينتبه إليها النحاة، ولم يهتموا بها، فلم يستطع النحويون تتبع دقائق المعنى كما فعل 

نّهم لم يدركوا الدلالات الإضافية التي ترتبط بظروف المقام، وبسياقات إالجرجاني، إذ 

مة وبارزة من مهه الجوانب عند الجرجاني ومن نحا نحوه عناصر ة، بينما كانت هذينمع

 عناصر الموقف اللغوي.
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ن مرة، واقترن بالحكيم، الرحيم، العليم، الوهاب، يوثمان يـ ورد اسم العزيز في القرآن ثمان5

الغفار، الحميد، الغفور، القوي، الجبار، المقتدر، مع ملاحظة أن اسم )العزيز( يتقدم في 

 ما عدا )القوي(. ،المواضع على الأسماء الحسنى التي اقترن بهاجميع 

( مرة 13( مرة في جميعها العزيز قبل الحكيم، ومع الرحيم )47ـ ورد اسم العزيز مع الحكيم )6

( مرات في جميعها العزيز قبل العليم، ومع 6في جميعها العزيز قبل الرحيم، ومع العليم )

( مرات، العزيز قبل 3في سورة ص، ومع الغفار ) ،الوهاب، العزيز قبل واحدة الوهاب مرة

إبراهيم، سبأ،  :العزيز قبل الحميد في ،( مرات3ص، الزمر، غافر، ومع الحميد ) :الغفار في

( مرات، في 7فاطر، الملك، ومع القوي ) :البروج، ومع الغفور مرتين، العزيز قبل الغفور في

في الحشر، ومع  ،، العزيز قبل الجبارواحدة رةجميعها القوي قبل العزيز، ومع الجبار م

في جميعها العزيز  ،( مرات4) (ذو انتقام)في القمر، ومع  ،المقتدر مرة، العزيز قبل المقتدر

 .(ذو انتقام)قبل 

، 47في سبعة وأربعين ) "الحكيمو  ،العزيز" اسما الله ـ ورد7
ً
جاءا معرفين بـ)الألف و ( موضعا

، ومجردين منها في ثمانية عشر )29)واللام( في تسعة وعشرين 
ً
 .موضعا (18( موضعا

 للآية، ويحقق هذا 8
ً
 له، وخاتما

ً
التقديم ـ جاء اسم الله )الحكيم( عند اقترانه بـ)العزيز(، تاليا

فاصلة  (الحكيم)هي كون عنى المسوق إليه، وفائدة خاصة، تمكين الم هي ،فائدة عامة

الميم( نسبة كبيرة في الفواصل القرآنية، فقد تماثل الفواصل قبلها، حيث يمثل حرف )

 جمال الإيقاع الصوتي والمعنى الدلالي. على الآيات ما يضفي مرة؛ (775تكرر )

: التوصيات
ً
 ثانيا

 دلالة و  ،ـ يوص ي البحث بدراسة أسماء الله الحسنى وصفاته1
ً
 وتأخيرا

ً
الارتباط بينها تقديما

 دراسة بلاغية. ،وغير ذلك

بالبحث في الدراسات البينية بين البلاغة واللغة من جهة، والتفسير وعلوم ـ يوص ي البحث 2

 القرآن من جهة أخرى.
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